خاتمــة
في البدء كانت الكلمة، وفي الختام تكون أيضا، لأن الإنسان في نهاية الأمر يحاكم، ويخضع للمساءلة، فإن كان أقرب إلى الحقيقة فله أجران، وإن ابتعد عنها، فله أجر واحد. وهذا الموقف التفاؤلي اقترن بالمعنى الإنساني قبل النزعة الإنسانية، لأن الفكر يسبق أحيانا المصطلح، ومن يكتشف فكرة ولو صغيرة، يعطيها من القيمة في نظر الزمن والوجود والتاريخ، أكثر مما يأخذ منها.  
يقول الحبابي: " لقد جرى العمل بأن تلخص الخاتمة، الأفكار الهامة التي عالجها الكتاب.. ولكن عملنا لا يسمح بالتمييز بين الأفكار، ونعت الفكرة بأنها مهمة، والأخرى بأنها ليست كذلك. فالثالثي الذي يتأثر، تلقائيا بانفعالاته البدائية، يتحمس لكل شيء. هكذا تستعصى الأهواء على النظام والترتيب والتفصيل "
، وكأنه يدعونا لإعادة النظر في مواقفنا من الموضوع، لأن الدوافع الذاتية أحيانا تتجاوز ما هو أكاديمي ومنهجي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بوجودنا المسيحي والإسلامي، وكيف انفعل بالشخصانية المعاصرة، لينتج مفاهيم، ويصحح أخرى، لعلها ترقى بشخصيته من المجهول إلى المعلوم، ومن التأخر والتخلف إلى التقدم والحضارة.

إن الإنسية في شخصانيات الوجود العربي-الإسلامي المعاصر، لم تكتف بالتنظير  لأفكارها الفلسفية، و البحث عن مدى ارتباطها الواقعي كما يبدو من مفاهم الشخصانية المشرقية، والمتوسطية، لدى رونيه حبشي، و مفاهيم الشخصانية الواقعية، والغدية عند الحبابي، ليكونا بذلك نموذجين فلسفيين من صميم مدينة الإنسان التي تصارع من أجل تحريره من الأحكام المسبقة، والعزلة الفكرية، وكل مظاهر الاغتراب التاريخية، فقد اشتركا في هاجس اليقظة الحاضرة-المستقبلية، وفي إثارة المعاني الإنسانية المتجددة،  والتفكير في علاقتها بوجودنا المشرقي والمغاربي والثالثي، لعلها تعيد الاعتبار لحقيقة الإنسان دون أن تراعي وضعياته الجغرافية والعرقية والاقتصادية، خاصة وقد ساهما قولا وفعلا في إثبات شخصانياتهما بلغة الآخر، الذي كثيرا ما كان مصدرا مناهضا لحقوقهما، ومع ذلك لم يتنكرا لجمالية إبداعه الفلسفي،ومواقفه التي ظلت تغذى- بدون عقدة معرفية- روحهما الثابتة على قواعد تراثية مازالت بعض جوانبها تفرض وجودها العصري.

إن الفكرولوجيات النسقية إذا لم تنهار أمام جدار الزمن، فهي على الأقل أصل حصار الإنسان في تاريخ معين، ولهذا السبب كان اختيار لانسقية الشخصانية في الوجود العربي-الإسلامي ينسجم مع فلسفة الإنسان المعاصرة وحريته، تلك الحرية التي تقول بالاجتهاد ولا تنغلق في موقف قد يجعل اللانسقية نسقا في حد ذاتها. وفي هذا الإطار وجدنا رونيه حبشي يؤخر باستمرار الحلول لمشكلات التي فكر فيها، ليظل باب البحث مفتوحا ويطرح دون كلل سؤال ما هو الإنسان ؟ خاصة، عندما صارت الفلسفة تحي مع الإنسان كما هو الشأن عند محمد عزيز الحبابي الذي حوّل تأمله للأحداث والوقائع تجربة  معاشة جمع فيها آراء الحكماء وأمشاج فلسفاتهم، فعبر عن إنسانية الفكر الذي يجسد وحدة الموقف الإنساني في منطلقه الوجودي، ولا يرتهن لحضور الأفكار الفلسفية في عصر ما، لأن حقيقة أي فلسفة لا تكمن في قوة ضجيجها، وإنما في ما يبقى منها ما يستحق أن يستمر.   

لقد كان الدرس الشخصاني متميزا في دفاعه عن الفكر  الفلسفي بالمقارنة مع التجارب الفلسفية التي لم تخضع لجاذبية الأرض التي تنتمي إليها رغم التزامها بنصوص الواقعية والنقد الذاتي، وحرية الإنسان ومسؤوليته وغيرها من القيم التي لم تع طبيعة الأزمة التي تعاني منها، فقد كانت فلسفة رونيه حبشي تدعو إلى ضرورة إعادة ترتيب علاقتنا بالآخر،لأن مفهوم الشخص يؤهلنا لنعيش في عصرنا دون أن نتجاهل ذواتنا، ويدفعنا إلى تعميم قيم من تاريخنا الشرقي في الحضارة الغربية التي لا يمكنها أن تستغني عنها. وفي ضوء هذه الحيوية الفكرية اشتغلت فلسفة محمد عزيز الحبابي، فظهرت قوة أفكارها ليس من خلال الجيل الذي أنجبته في بلاد المغارب، وإنما من وعيها بضرورة التكيف مع الاستعمار الجديد الذي لم يعد يلتزم حتى بالقيم الإنسانية التي أوجدها وأعلنها في المواثيق.   
على العموم،  إن الحروب المعاصرة بأنواعها الإعلامية والنفسية والعقائدية والعدوانية في العالم العربي-الإسلامي، تبرهن على جدوى عودتنا إلى الفكر الشخصاني، ودوره في استنهاض قيم الحوار و موضوعات التسامح و السلم والمشاركة الإبداعية في إثراء قاموس العصر، والتفكير في قضايا وجوده سواء في ما يتعلق بالتصورات الجديدة للإنسان أو الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تخضع الجزء الأكبر من نوعه أمام خطر الانقراض.
� - الحبابي ، عالم الغد : العالم الثالث يتهم ، المصدر السابق ، ص 229.
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